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هل تستطيع الدول أن تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاقتراض؟ البعض يري أن
استخدام القروض في إقامة مشروعات انتاجية تحقق ربحية تساعد في دفع فوائد وأصول القروض،
والآخر يري أن التنمية لا تأتي إلا بالتصنيع واتباع سياسة إحلال الواردات، لنجيب هل هذا السؤال

سنط نموذجًا ونحلله لنصل إلى إجابة شافية واضحة.

مر الاقتصاد المصري بالعديد من الأزمات والصعوبات، وقد نجي منها كلها ليس باستعادة عافيته أو
بإدارة حكامه، بل بقدرة المسؤولين عنه بالاقتراض، فضلا عن منح الخليج.

أصـبح الاقتصـاد المصري مقومًـا بالـديون والمنـح، منـذ القـرن المـاضي وتحديـدا منـذ السـبعينات بعـد أن
كلـت الحـروب الـتي خاضهـا جمـال عبـدالناصر الاحتيـاطي النقـدي للبلاد، وكأنـه أصـبح مـدمنا عليهـا، أ

ومنذ ذلك الوقت لم يستطع التخلي عنها.

تفاقمت الديون في عهد الراحل محم أنور السادات، حين لجأت مصر لأول مرة في تاريخها لصندوق
النقد الدولي، وكعادته أملى الصندوق شروطه كي يتم صرف القرض، وقد حملت الشروط في طياتها
مزيد من التقشف وترشيد الانفاق العام وبالتبعية ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي أدي بدوره

إلى انتفاضة شعبية كبيرة في يناير \، ما أدي إلي عدول الحكومة وقتها عن القرض.

إن الاقتراض لا يدفع النمو للتقدم الاقتصادي والاجتماعي بل على العكس،
يعمل علي تحميل البلد المقترض أعباء خدمة الديون واصولها
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تراكمــت الــديون الخارجيــة علــي مصر حــتي ظهــر طــوق نجــاة للحكومــة في عهــد الرئيــس المخلــوع محمد
حســني مبــارك، حيــث تنــازلت معظــم الــدول الخارجيــة ونــادي بــاريس عــن مســتحقاته لــدي مصر إثــر

خوضها حرب الكويت وردع العراق.

إنهــا ليســت النهايــة بــل بدايــة لمرحلــة جديــدة مــن الــديون، اقترضــت مصر عــام \ مــن
صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة . مليون دولار مشروطا باصلاحات اقتصادية علي أثرها تم
تخصـيص بعـض شركـات القطـاع العـام في وقـت لاحـق، اسـتطاعت الدولـة المصريـة أن تتكفـل أمورهـا
مــن خلال إيــرادات قنــاة الســويس والســياحة وتحــويلات المصريين العــاملين بالخــا، والاســتثمارات

الاجنبية المباشرة، واستقرت وتيرة القروض نسبيًا.

الفترة الأخيرة شهدت تعثر في موراد مصر بسبب ثورة يناير  وعدم استقرار الأوضاع السياسية
والأمنية التي أدت إلى انسحاب العديد من المستثمرين من السوق المصري، وانخفاض إيرادات القناة
ــا منــذ ، ليــأتي ســقوط وتحــويلات المصريين العــاملين بالخــا بســبب تــدني أســعار النفــط عالميً

الطائرة الروسية في صحراء سيناء ليقضي علي الأمل المتبقي وهو السياحة.

يـة حـادة العـام المـاضي، حيـث انخفـض الاحتيـاطي النقـدي مـن  مليـار شهـدت القـاهرة نـدرة دولار
كتوبر الماضي وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، وارتفع سعرالدولار دولار ليصل إلي . مليار دولار أ

ليقارب  جنيه في السوق الموازي مقابل . جنيه في البنوك.

 لجـأت القـاهرة لصـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي نـوفمبر المنصرم لاقـتراض  مليـار دولار مـن
الصندوق و  مليار دولار من البنك الدولي علي مدار ثلاث سنوات لدعم الاحتياطي النقدي للبنك

المركزي، الذي ارتفع إلي  مليار دولار نوفمبر الماضي.

يـون جنيـه مصري تعـدت الـديون الخارجيـة المصريـة الــ  مليـار دولار، أمـا الداخليـة فقـد فـاقت  تلر
حسب أحدث البيانات، وفي تزايد مستمر.

أصبح الاقتصاد المصري مقومًا بالديون والمنح، منذ القرن الماضي وتحديدا منذ
كلت الحروب التي خاضها جمال عبدالناصر الاحتياطي السبعينات بعد أن أ

النقدي للبلاد

سـاءت أحـوال المـواطن المصري بعـد قـرضي الصـندوق والبنـك الـدوليين، حيـث ارتفعـت أسـعار السـلع
الأساسية والخدمات والمحروقات.

ـــدفع النمـــو للتقـــدم الاقتصـــادي ـــا أن الاقـــتراض لا ي مـــن خلال العـــرض الســـابق المختصر يتـــبين لن
والاجتماعي بل على العكس، يعمل علي تحميل البلد المقترض أعباء خدمة الديون واصولها، حيث
يصـبح في الاخـير تعـب وجهـد المـواطنين وخـيرات البلـد يصـب لصالـح الجهـات المقرضـة، الخلاصـة هـو

استعمار في ثوب مساعدة.
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